
كيـــــف ولمـــــاذا تســـــاهم حملـــــة التضليـــــل
ير مذبحتها في غزة؟ الإسرائيلية في تبر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تنفــذ إسرائيــل حملــة تضليــل واســعة النطــاق لبنــاء الــدعم الســياسي لهجومهــا علــى غــزة، فضلاً عــن
كتوبر. التعافي من إخفاقاتها الاستخباراتية والعسكرية الشاملة في  تشرين الأول/ أ

في الساعات التي تلت الهجوم المفاجئ على الحدود الجنوبية مع غزة من قبل مقاتلين فلسطينيين،
بدأت إسرائيل بتنفيذ حملة تضليل واسعة النطاق كان لها تأثير استراتيجي على الصراع المستمر في

قطاع غزة.

إن حملـة التضليـل هـذه مثـيرة للدهشـة بشكـل خـاص بـالنظر إلى المبالغـات في الأحـداث الـتي وقعـت
على حدود غزة. والسؤال المركزي من وجهة النظر الإسرائيلية: لماذا المبالغة في تصوير الأحداث داخل
الحـدود، في حين أن الأحـداث الفعليـة كـانت وحشيـة بمـا فيـه الكفايـة؟ وتصـدرت ادعـاءات إسرائيـل،
والتي رددها الرئيس الأمريكي بايدن لاحقًا، حول قطع رؤوس الأطفال والاغتصاب وحرق المدنيين
الإسرائيليين وغيرها من الحوادث، عناوين الأخبار العالمية، والتي استمرت في الانتشار دون أي إثبات.
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إن هـذه المحاولـة المتعمـدة للمبالغـة والتمثيـل الـدرامي للأحـداث سـتط سـؤالاً كـبيراً حـول مـا حـدث
بالفعل في غلاف غزة. وقد أصدرت الجماعات الفلسطينية بالفعل عدة بيانات بشأن حملة التجريد
من الإنسانية. وقد أصدر صالح العاروري، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تصريحًا عبر قناة

“الجزيرة”، تضمن عدة ادعاءات مهمة حول سير الحرب في غلاف غزة.

أولاً، دحـض عـاروري أي ادعـاءات تتعلـق بالأطفـال المقطوعـة رؤوسـهم. ثانيـاً، شـدد علـى أن المقـاتلين
الفلســـطينيين تلقـــوا تعليمـــات واضحـــة فيمـــا يتعلـــق بالتعامـــل مـــع أي مســـتوطنات إسرائيليـــة تـــم
الاستيلاء عليها، مشيراً إلى أنه في العديد من المناطق، اختار المدنيون الإسرائيليون الدفاع عن أنفسهم
كيده على أن إسرائيل اختارت عدم الدخول بإطلاق النار على المقاتلين. ولعل الأمر الأكثر أهمية هو تأ
في مفاوضــات مــع أي مجموعــات داخــل حــدودها، ممــا أدى إلى أضرار جانبيــة كــبيرة في العديــد مــن
حـالات الرهـائن. وتهـدف الاستراتيجيـة العسـكرية الفلسـطينية إلى تـأخير اسـتعادة إسرائيـل السـيطرة
على المنطقة المحيطة بالقطاع. وفي المقابل، كانت إسرائيل عازمة على استعادة المنطقة بسرعة، دون

مراعاة على ما يبدو لسلامة مواطنيها.

ردود أفعالها المحمومة لا تؤكد فقط الصدمة النفسية التي عاشتها يوم
السبت، ولكنها تظهر أيضًا عرضًا مروعًا لقدراتها – بهدف تصوير الجيش

الإسرائيلي كجهاز مبسط للقتل والدمار.

ومــع ذلــك؛ كــان لحملــة التضليــل الإسرائيليــة أهــداف متعــددة، أخطرهــا هــو تــوفير النفــوذ الســياسي
لإسرائيل لتنفيذ غارات جوية وغزو بري محتمل دون مواجهة تداعيات سلبية عليها.

ومع ذلك؛ من المهم أن نفهم أن جوهر محنة إسرائيل ينبع من انتكاستين محوريتين تعرضتا لها يوم
السبت. أولاً، كان هناك فشل شامل في آليات المراقبة والكشف والدفاع. وقد تفاقمت هذه الرقابة
بسـبب عـدم كفـاءة أجهـزة المخـابرات في توقـع وإحبـاط الهجـوم الـذي بـدأه المقـاتلون الفلسـطينيون في
غــزة. ومثــل هــذا القصــور لا يشــوه ســمعتها الاســتخباراتية العالميــة فحســب، بــل يــوتر أيضًــا علاقاتهــا

المجتمعية.

وكانت الضربة الثانية هي التفكك غير المتوقع وسقوط القسم الجنوبي من القطاع، وهو التطور الذي
فاجأ حتى الجماعات الفلسطينية في غزة؛ حيث تم أسر أعضاء الفرقة الجنوبية لإسرائيل أو هلكوا أو
كثر من أربعة أيام اختاروا الانسحاب. ولم يقاتل سوى عدد قليل منهم، واستغرق الأمر من إسرائيل أ
لاســتعادة الســيطرة علــى “غلاف غــزة”، وهــي منطقــة واســعة تحيــط بغــزة والــتي تســللت إليهــا قــوة

ضئيلة قوامها  مقاتل.

وهـذا يحمـل أهميـة هائلـة؛ كدولـة متجـذرة في الاسـتعمار، فـإن هيبـة إسرائيـل وبقائهـا يعتمـدان علـى
براعة ونزاهة أنظمتها الدفاعية وقواتها المسلحة. ويمثل الانهيار السريع لفرقها العسكرية، إلى جانب
التفتت السريع لقيادتها الجنوبية، ضربة نفسية عميقة. وقد دفعت هذه الأزمة إدارتها اليمينية إلى
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التماس الدعم العسكري الدولي – وهي خطوة ستعيد حتما تشكيل مشهدها السياسي وتؤثر على
المسارات المستقبلية للعديد من قادتها بمجرد توقف الصراع.

ية يكمن تراجع مثير للقلق في البصيرة الاستراتيجية لإسرائيل. ومع ذلك؛ في قلب هذه الأحداث الجار
ردود أفعالها المحمومة لا تؤكد فقط الصدمة النفسية التي عاشتها يوم السبت، ولكنها تظهر أيضًا
عرضًا مروعًا لقدراتها – بهدف تصوير الجيش الإسرائيلي كجهاز مبسط للقتل والدمار. ومع ذلك،
تفتقر الروايات الحالية إلى رؤية استراتيجية واضحة، مما يجعل تعهدها بالقضاء على حماس موقفاً

مثيراً للجدل يشكل تداعيات معقدة على الديناميكيات الإقليمية الأوسع.

يعكس النهج القتالي الحالي الذي تتبعه إسرائيل فلسفات عسكرية قديمة؛
حيث كان يُنظر إلى القوة الجوية باعتبارها أداة لإجبار الجماهير المدنية على

التمرد ضد حكامهم

هناك عنصر آخر حيوي في حملة التضليل التي تهدف إلى إحياء الوحدة والتصميم داخل مجتمعها
خلال الأوقات التي تتضاءل فيها هذه المشاعر. وفي الوقت نفسه، يعاني المجتمع الإسرائيلي من خلاف
سـياسي داخلـي، يتسـم بانعـدام الثقـة العميـق الـذي يقسـم مختلـف الفصائـل العرقيـة والسياسـية.
والأهم من ذلك، أن هذا يحدث على خلفية افترضت فيها إسرائيل – الخالية من أي حل سياسي
ملمــوس لصراع طويــل الأمــد، وأثنــاء محــاصرة غــزة – أنهــا تســتطيع العمــل دون مواجهــة تــداعيات.
ويتطلـب الصـدع بين شعبهـا والنخبـة العسـكرية والسياسـية صـياغة روايـة تتنـاغم مـع الحساسـيات

اليهودية والإسرائيلية.

علاوة علــى ذلــك، فــإن المنــاورة البريــة في قطــاع غــزة ســتتطلب تضحيــات كــبيرة مــن جــانب الجيــش
ــأتي بنتــائج الإسرائيلــي. إن رهانهــا علــى أن الهجــوم الــبري ســينهي المقاومــة الفلســطينية يمكــن أن ي

عكسية ويؤدي إلى وضع سياسي واستراتيجي أسوأ.

علاوة على ذلك، فإن الدعم الثابت من الولايات المتحدة ومحاولاتها للردع قد يثبت عدم جدواه في
ثــني الفصائــل الأخــرى عــن الانضمــام إلى الصراع. لقــد بنــت كيانــات مثــل حــزب الله وجودهــا علــى
مناصرة القضية الفلسطينية. إن صمتهم أو تقاعسهم عن العمل الآن من شأنه أن يقوض مبادئهم
الأساســية. ومــن الناحيــة الاستراتيجيــة، لا يســتطيع حــزب الله ولا إيــران أن يتحملــوا مشاهــدة أحــد
معاقلهم الرئيسية في غزة ينهار دون التدخل. وهذا من شأنه أن يعرضها لجهود مكثفة من جانب

إسرائيل أو حلفائها في المواجهات المستقبلية المحتملة.

ويعكــس النهــج القتــالي الحــالي الــذي تتبعــه إسرائيــل فلســفات عســكرية قديمــة؛ حيــث كــان يُنظــر إلى
القوة الجوية باعتبارها أداة لإجبار الجماهير المدنية على التمرد ضد حكامهم. افترض مفكرون مثل
جوليو دوهيت أن الهجمات المركزة على المدنيين يمكن أن تؤدي إلى تحولات سياسية. والآن تعمل
إسرائيل على استخدام الجنون كسلاح كرد فعل نفسي وعسكري، ويتعين على العالم أن يكبح جماح



هذا الجنون.
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